
يون في المناطق المحررة كيف يستقبل السور
شهر رمضان؟

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

يستقبل السوريون شهر رمضانهم السابع في مخيمات التشرد ومواطن اللجوء، حيث تمزق التآلف
الذي كان بالسابق من قرب الأرحام ومودة الجيران، تمزقت تلك القيم مع فرارهم وتشردهم في
شــتى بقــاع العــالم الــذي خذلهــم وخــذل حريتهــم الــتي نــادوا بهــا، وفي ظــل اســتمرار الألــة الإجراميــة في

قتلهم ما زالوا يبحثون عن أمن فقدوه منذ سنوات.

يرى السوريون أن رمضان هو الف لديهم، فلطالما انتظروه لأنه شهر الرحمات والغفران، فقد يزال
الهـم وتنفـ عقـد الحيـاة الـتي لطالمـا ارتبطـت بالأسـد ومليشيـاته، في كـل عـام ينتظـرون شهـر رمضـان
باستهلال جديد بقولهم: “صباح العيد سيسقط الأسد”، على منبر هذه الجمل نقف متعجبين من
الأمل الذي ما زال يرسمه السوريون على جباههم، لكن هذا كان في السابق عندما كان % من

الأراضي السورية خضراء، لكن الآن يأملون نهاية حرب على أرض رويت بدماء أبنائها.

ية المسلحة في هذا العام كثيرًا وفقدت حصونًا كانت ترعب النظام، انحسرت مناطق المعارضة السور
ية التي نادوا كان السوريون يترقبون سقوط الأسد، لكن داعميه فعلوا المستحيل لينهوا حرية السور

بها على أرضهم.

استقبال شهر رمضان بمعاناة مأساوية
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يعيـش مـا يقـارب  ألـف مـدني في المخيمـات الرسـمية والعشوائيـة قبـل سلسـلة التهجـير الأخـيرة،
ية التركية، هجروا منذ سنوات عدة وسيعاينون الرمضان السابع وهم نازحون قرب الحدود السور
وذاقوا بؤس الأيام، وهم اليوم يستهلون رمضان دون منزل يأوي جمعتهم أو مكان يحيي لهم ما
فات خلال السنوات الماضية، وتفتقر هذه المخيمات التي تعتبر رسمية للتنظيم والتخديم فهي تعاني

من قبل ولا تزال تواجه متاعب تشل الحياة.

وعلى الرغم من المعاناة التي يعايشها هذا العدد الهائل من الناس، هناك أعداد هائلة من المهجرين
يبًــا وإلى الآن مــا زالــوا يتوافــدون مــن البلــدات والمــدن الــتي كــانت تخضــع الذيــن وصــلوا منــذ شهــر تقر

للمعارضة في مناطق مختلفة وخضعت لمفاوضات سابقة تقضي بالتهجير القسري.

يعيش الوافدون من المهجرين في خيام كبيرة، حيث خصصت واحدة لتحوي النساء وأخرى الرجال،
فيعيشون بكثافتهـا منفـردة عـن بعضهـا البعـض، تحـولت حيـاتهم مـن منـازل جمعتهـم سابقًـا حيـث
إنهم كانوا قد أفنوا عمرهم ببنائها تركوها خلفهم هائمين على وجوههم، في مخيمات المهجرين، في
الشمــال الســوري، تــبرز المعانــاة مــن جديــد وتتفتــق قصــص مــن المــآسي في ظــل غيــاب شبــه كلــي

للمنظمات الإنسانية التي فقد عملها بالآونة الأخيرة.

ــوع آخــر علــى ــاة مــن ن ــد ولكــن التحــولات والواقــع يفــرض معان ــاة ليــس بجدي والحــديث عــن المعان
كــثر، وربمــا يــد مــن الألم أ يــن، فالخيــام الــتي لا تــرد حــر الصــيف أبــدًا رغــم أنهــم في شهــر صــيام تز المهجر

ستفتقد هذه المخيمات بهجة الشهر الفضيل رمضان، لأن الحياة بشكلها الكلي مرعبة للغاية.

تو عدد كبير من النازحين والمهجرين على المدن والبلدات في المناطق المحررة، إلا أن مرارة البحث عن
منزل وغلاء سعر الإيجار إن وجد يعيد الباحث إلى خيمته في كامل الخيبة، لا أمل للحياة من جديد،
أمـا السـكان المحليـون في المـدن والبلـدات المحررة فيعـانون أساسًـا مـن الفقـر الس وفقـدان مقومـات

الحياة الخدمية، إلا أن حالهم يعد أفضل بكثير من سكان الخيام.

المعارك التي يخوضها الجيش السوري الحر متوقفة بشكل فعلي وليس لها
أي وجود، على غير ما عهدناه من السنوات السابقة، حيث كانت تزداد حدة

المعارك خلال شهر رمضان

انتشار للبطالة وغلاء الأسعار

انتشرت البطالة بشكل فعلي في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ زمن بعيد، وذلك مع توقف
المؤسسات العامة التي كانت مصدر رزق للآلاف من السكان المحليين، فالعودة في البحث عن عمل في

غاية الصعوبة وقلة قليلة من يجد العمل، هذا بالنسبة للقطاع الخاص في كافة المناطق المحررة.

إلا أن هناك بعضًا من المناطق كد الفرات التي عادت في بلداتها الحياة مجددًا حصل عدد لا بأس
به على عمل ربما يغطي جزءًا من نفقاته وذلك عن طريق تفعيل المؤسسات التعليمية والخدمية



كثر طالما يواجه معيل والطبية، لكن في باقي المناطق بريف حلب الغربي إدلب وريف حماة تكبر المعاناة أ
الأسرة تحديات عدة في رحلة البحث عن إيجاد عمل لإعالة أسرته.

ومع انتشار البطالة ترتفع أسعار المواد الغذائية والخضراوات ويصعب تأمينها، فأغلبها يقطع الحدود
ية وبأسعار باهظة نتيجة تعرضها للجمركة وغيرها، ولكن مهما كان السعر التركية إلى الأراضي السور
خفيفًا يعــد مرتفعًــا جــدًا بالنســبة لــذوي الــدخل الشهــري المحــدود أو غيرهــم مــن أقرانهــم الذيــن لا

يملكون عمل على الإطلاق.

هل تتوقف المعارك خلال رمضان؟

المعارك التي يخوضها الجيش السوري الحر متوقفة بشكل فعلي وليس لها أي وجود، على غير ما
عهدناه من السنوات السابقة، حيث تزداد حدة المعارك خلال شهر رمضان، وتشهد جميع خطوط
التمــاس مــع النظــام ومليشيــا الوحــدات مــن جهــة والمعارضــة مــن جهــة أخــرى ركــودًا منــذ نــشر نقــاط
المراقبـة التركيـة الـتي أقرتهـا مباحثـات أسـتانة، واقتتـال الفصائـل توقـف منـذ الاقتتـال الـذي حصـل في
مدينة الباب، ولكن ربما نشهد اقتتالاً لإنهاء وجود فصيل عسكري على الأرض وخاصة في محافظة

إدلب التي لا تزال تشهد فلتان أمني إلى الآن.

وفي الخـروج عـن نطـاق المنـاطق المحـررة فلا تـزال مدينـة ديـر الـزور تشهـد اشتباكـات عنيفـة بين تنظيـم
الدولة الإسلامية “داعش” ومليشيا الوحدات الكردية، ومن جانب آخر لا تزال هناك اشتباكات بين
قوات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في المحافظة ذاتها، وتشهد جبهات النظام التي تقع

مع خط تماس الوحدات الكردية اشتباكات متقطعة بما أنها حليفة للنظام.

لم يكن السوريون يستقبلون شهر رمضان على هذه الشاكلة إنما كانت أرضهم
أغلبها خضراء لها من الحرية نيل لكن العالم يتغنى بقتل السوريين وتشتيتهم

وتهجيرهم

في جنوب دمشق تشهد الأحياء التي تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” اشتباكات
مع قوات النظام، فما زال التنظيم متمسكًا بمناطق سيطرته ويكبد النظام خسائر كبيرة في العتاد
والأرواح، كما يواجه المدنيون في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مصيرًا مجهولاً في

ظل قصف هستيري للنظام على المنطقة وقلة للأدوية لوقوعها في جيب محاصر.

لم يكن السوريون يستقبلون شهر رمضان على هذه الشاكلة، إنما كانت أرضهم أغلبها خضراء لها
يــة نيــل، لكــن العــالم يتغــنى بقتــل الســوريين وتشتيتهــم وتهجيرهم، فــآلاف العــائلات مشتتــة مــن الحر
ومهجرة وفي كل مكان قسم لعائلة، بلغوا من الألم والمعاناة ما فاق قدرتهم، حيث كانت وجوههم
تزهر نورًا بقدوم شهر رمضان الذي طالما كانوا ينتظرونه على مدى العام عندما كان الأمن والاستقرار
موجودين، حيث كانت الزينة تملأ شوا الحارات وتقام المآدب والموالد التي تحمد الله وتصلي على
نبيه، فيختلف تمامًا هذا العام عن سابقه حيث رسمت المعاناة على وجوههم بدل البهجة والسرور،



كمـا كـان لهـم عنـد الكـرم حصـة عنـدما يطعمـون محتاجًـا ويـأوون مـشردًا، هـذه الأخلاق الـتي مـا زالوا
يتحلون بها.
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